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ابن زرنوج 
طوال الببار + 26 الي ٠٠١‏ برهان الدين 4ه تجول فق 
بلاته رَرْنُوج ( بجمهورية أوزبكستان الآن ) يُودّع مَرارِعَها » 
والصحراءً القريبة منها » وطيورها وحيواناتها » وحاراتها , 
ودرويّها » فى رحلةٍ وداعر قصيرقٍء قد لايعودٌ بعدها إلى 


ومسس سم 


عه 
9 زرفيجة : 


وظل برهانُ الدين فى تَجوّله إلى مابعد صلاةٍ العصر غ ثم عاد 
إلى ينه » ليتناول طعامٌ الغداء وحيداً » وأمّهِ وأببوه وإخوثه 
الكبارٌ » ينظرون إليه ق حبٌ وإ[شفاق ٠‏ فلسوف. يسافر 9 برقان 
الدين » طلباً للعلم عامةً » وللفقَهِ الإسلايّ الحنفّى خاصة , 
ولايعلمٌ أحدٌ منهم متى سيعودٌ إلييم » ولا كيف سيكون مصيره 
فى طلب العلم » من فشلٍ أو نجاحر . 


وتلا إل بابنه 0 برهان الدين ) » وقال لك > 


- ادخحرث من أجلك بعض امال » ولا أعرف متى سأرسل 
لك ا ل واكم مسا وشا إلبك منه يابرهان الدين » 
فالأرضُ التى تررشها قليلة االسلحة » تُخصِبٌ حيدا + والحدات 
مين لعو + 
فقال. اله .ورهاة الديى بزقتقاق + 


لاتحم هماً يا أبى » فلسوف يرزقنى الله » بما حفظتةُ من 
القرآنٍ الكربم » والحديثٍ الشريف » ولسوف أنال جانباً من مال 
الزكاة » الذى يُعطّى لطلاب العلم » والمغتربينَ من أبناء 
السبيل » وسأجدُ مسكداً » وطعاماً » وثياباً » بفضل الأساتذةٍ 
من العلماء فى المسجدٍ الجامع بحُوقند . 


د 


فَقَالٌ له أبوة كسما : 

- أرحت قلبى يابُرهان الدين » ولن يُحيّبَ الله لك رجاءً » 
مادام قلبّك عامراً بالأمل » وعقلك مشتاقاً إلى العلم . ولولاً 
استعدادُك للعلم » ورغبتّك الملحة فيه » لأبقيْتبك معى » تعيشٌ 
حياتنا بخيرها وشرّها » وخصبها وجَدْبها . بارك الله فيك 
يابرهاث الدين . 

وصحت. آلأت وأبناقه 9 برهاة الدين » إل لكان لذ 
ستغادرٌ منه القافلة بلدة « زرنوج » فى طريقها إلى ( خوقند ) . 
وصاقح برهانُ الدين أبآه وإخوئه » وعائقهم » وركبٌ بغلةً عَلمبا 
متاح قليل . وغادرت القافلة بلدة «زرنوج )2 و١‏ دقان 
الدين ( ينظر خلفه )» مدعا أباه وإخوته » ومراعى زرنُوج 
وبيوقيا » حس: غائك حنة امشاهة ورك الأقق + وكانك اسمس 
تغربُ » وراءً مسحب خريفية » تاركة وراءّها سحباً بيضاء 
خحضبتها ( لونثها ) بالوانٍ الشفق . 

عصر اليوم التَالى » كانت القافلةٌ قد وصلّت ببرهانٌ الدين 
إلى مناخ القوافل » خازجَ « تود » » فانفصّل «١‏ برهان 
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الدين ) ببغلته » يسأل الناسّ عن سوق « مُحوقند » حتى اهتدى 
إليه » وعن المسجدٍ الجامع لحُوقند » فأشارٌ له الناسٌ إليه . 

وربّط برهانٌ الدين بغْلتَه » بحلقة فى سور المسجدٍ . وتركها 
آمناً » بِينَ بغال أخرى وتُحيول . وخلمٌ حذاءه » وعبّر باب 
المسجدٍ » وتلقَتَ حوله يبحت عن خادم المسجدٍ , حتى رآهُ 
ينظرٌ نحوه » فسألّه عن العالم الشيخ, الفقيه « المرّغياني » » 
تأشار عادة السجد إلبه . وطرٌ 9 برهان الدين 8 حبث أشاذ + 
فرأى الشيحٌ المرغيانى » جالساً ومن حلقةٍ » على مقعدٍ وطبىء 
( منخفض ) يشرحٌ لتلاميذه درساً من دروس الفقه الحيفى » 
وشعرٌ « برهان الدين » بالراحة» حين نظرٌ إلى وجْه 
( المرغيانى » . كان وجهُه بشوشاً وودُوداً ؛ فش 0 هو 
خليطٌ من الدم. التركى والعري . ومشى برهان الدين » حتّى 
جلسَ فى طرف حلقة العلم المحيطة بالمرغياني » ورمّقه ( نظر 
إلية م اللرطياتى . اسم لده وكأكه يقرل 4غ وعرحيا بلك 
فى خوقند ) . 

كيف عرفت ؟ 

ا 0 00 

وبدأث حلقة طلاب العلم + تنفض من حول الشيخر » فأشارٌ 
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المرغيانى إلى بُرهانٍ الدين بيده » فنبضّ برهانُ الدين إليه» 
وجلسَ بين يديْهِ » قائلاً : 

- سلامٌ الله عليّك أيّها الشيحٌ الجليل . 

ورد الشيخُ تحيته بأحسنّ منها » وقال لبرهانٍ الدين : 

أأفقة قادمٌ من «١‏ رَرْنُوجٍ ) ؟ 

فدَهِش ١‏ برهانُ الدين » » وقال للشيخ : 

- فع .. كيف عَرفك ياسكدى 9 

فابتسمَ الشيخٌ » وقال له : 


- قبل قليل » و صلث قافلة قادمة من رَرْنوجٍ . فقلتٌ لنة نفس 


ثم قال لهُ الشيحٌ مبتسماً : 

- وَأليِسَ اسمّك ٠‏ برهآن الدين » ؟ 
فقال لهُ برهانُ الدين : 

- بِلَى ياسيدى » ومعى رسالة من .. 
فقاطعَةُ الشيحٌ قائلاً بود : 


- من تلميذنا | 
قبل » وحدّثنى عنك » واألْنَى ( مدح ) على حفظك » وفهيك 
وذكائك . أعطنى الرسالة يابُرهانَ الدين . 

وأخدّ المرغيانى الرسالّة » لكنة لم يفضّ ( يزيل ) خائمهاً , 
فقد ارتقع صوتٌ الودٌنِ بودن الصلاقٍ المغرب . عتدئق عبض 
الشيخٌ الركهاني + وغرة قد اغرابد » وجلس ناظراً إلى 
امراب » ينتظر أن يفرغ المؤذنُ من أذانه » يوم الناسن 5 
الصلاق . 
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انتبت الصلاة » وراحَ الشيخُ المرغيالى يصافِحٌ بعضّ 
المصلّين » ثم التفتٌ إلى برهانٍ الدين » فاقترب منه » وقال له 
الشيحٌ المرغيانى : 

- أنت الليلة ضيفي . إلى أن نديّر لك بيتأ تعيش فيه » 
وفراشاً تنام عليه » فى بيت من يوت طلاب العلم بحُوقند . 
ولاتخيل هما من هموم العيش » ٠‏ فنفقكك جارية فى هذه المدينة . 
ادر للزمن ما أعطاةٌ لك أهلك من مال . وأمَرِغْ قلبّك كُله 
وعقلَكَ كله » لطلب العلم » ولاتدغ لَهْوَ أهل هذه المدينة 


35 


3 


-- «سستتسييتة 


والذاهيين عنها » والقاديِينَ إلمها » يَسْعْلّْك عن طلب العلم . 
وذلِكَ هو شرطى عليّك . فعذنى يابرهان الدين . 

ووعده برهان الدين بالإخلاص فى طلب العلم طَوالٌ عمره . 
فقال له الشيحٌ المرغياتى : 

- قل إن شاءً الله يابرهانٌ الدين » فالرجاءٌ من الله » والتوفيقٌ 
من عنده . 

فقال لهُ برهانُ الدين : 

- إن شاءً الله ياشيخى . 

وكان المسجدٌ قد بدأ يتلق بأضواء المشْكاوّات والقناديل » 
وراحث زخارفه الخطيةٌ » بآيات القرآنٍ الكريم » تلوح لِلعيُونٍ » 

ءِ 0 0 د 2 مشاه . فى يدانت 5 

واعمدته تبذو رائعة ومهيبة » وتوريقات زتحارفه ثرى جذابة 
وساحرة . وكان أكثرٌ المصِلّين يغادرونَ المسجك » بينهم طلابُ 
عِلم » ورجال من أهل مُحوقند » وصبية لما يبلعُوا بعد سين 
الرَشيّد . 


الليلة الأولى 


وتبع 9 برهان الدين » شيخه « المرغيانى » فى طريقه إلى بيت 
الشيخ » وصحبّ معهُ بغلتّه » حتى وصلا إلى بيت متواضعر ‏ 
لةاساحة'.«وعير برها الدين حتة البيتو ع قرا حلقات معائرة 
فى سوره القصير » فعقكا لجامَ بغلته بحلقةٍ منها » وراحَ يُنزِلُ 
ما على البغلة من متاع, . وأسرّع خادمٌ بالبيت إلى البغلة » 
بطعامها من التبن والفول » وكان شرابها من الماء بجانبها فى 
حوض من الحجّر . وضحِكٌ الشيحٌ المرغياى » وقال لبرهانٍ 
الدين : 

- إطعامٌ الحيوانٍ من أدب الدين يابرهان الدين » فعجّل به 
له » قبل أن تنال أنتَ طعامّك . 

وتبعٌ برهانُ الدين شيحه إلى داخل البيت » وجلسًا معه فى 
غرقة الضيافة يتحدثان تحت ضوء قنديل عن أحوال زرنوج » 
وخوقند » وعن: مذى حفظ برهانٍ الدين للقرآنٍ الكريم » 
والحديث الشريف » ومعرفته بالحساب » فهو ضروركٌ لكل من 
يشتغل بالفقه » فى باب المواريث » وباب الزكاة . 


وعادّ الاثنانِ مِرةً أخرئى إلى المسجد الجامع بحُوقند . وأدّياً 
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صلاةً العَشاء » ثم عادًا رليرة#أجرقل ) بيت الشيخ, » ووجد 
برهان الدين لغيه فى بيت الشيخ غرف هاوثة مُريطً ‏ به فاش 

1 لوا امببهات وشَرعاقَ مُلدَخل نوم 
ِ ليقيه ' اين لبسوالتي' 


ذن تيم امعان للرعان الذين أن سحلي و حوقلل/ 2 
إثَرَ طعام الإفطار » ليرعن المديئة الى يعيش بها زمنة» قد 
يقصّر وقد يطول » تاركاً له هو أن يدير له مسكته اليد » 
وماق "بناج إليه مق" تساعياء وَأوَرَاق* “وأقلام ١‏ بر 
وغادرٌ برهان الدين » َيِل الصتخى”7 بيت شييخهة المرغيانى * 
ا "مدينة “حولت ) عي “زهان انكلم بؤؤقها » 
ودارٍ إمارعهاء وتتوارغه »* لظ رقايها 4“ وبتنائينها “الثغامة*.قّ 
الميآدين '؛ والخاضة أعام البيؤ'المترقة , وتوراء أنتوارها :كاتنت 
غلئيية حوقعدا تقغ ذا موتية. مار لخو امس ٠‏ ططقئد ) 
ف اراي أ و لمرهئلة» : ف لشفي وإ تجنوانها: الللتزقق 
لكانق: مدقيف فَرَجَائقَ4ما كان ,فا جؤقندا تنافيي/ا! هلد ؤمانٍ 


١ 


بزهان:-الديئلت + المدائنَ ل#الكبيزة «خولها ...جمالها .ب واثازهن» 
وتنظيهها ٠‏ وعلمائها . 


وسار برهانٌ الدينإعق شاطئ|: تمر آمُودَارِيا ( نر سيحون ) 
غريّى مُحوقند » وكانّ اللهرٌ يحيطٌ بمدينة مُحوقند من الجنوب » 
والغربيدء. وقد, كميث! علي جانبيه :أشجار. سامقةٌ ,( عالية) ؛ 
وصدحت بين .أفنانها ( أغصانها ) تغازيدٌُ الطيور ». من .بلابل 
55 

ورأى برَهانُ الدين رأى العين » بحُوقند » مصائعٌ الحرفيينَ 
للمنسوجات الحزيرية والقطنية » ومصنعاً للورق الذى عرقّه 
العربُ عن أهل الصين ء وقدّر حين” رأئ ضخامئه وعدد 
الباملين بك + أنه يتاقين ملا اعركم اوزكر 1187 رسن ا 
فى بخارى » عا وفرَغَائَة ٠‏ ورأئ سفن ال 
والصيد » غادية 'ورافحة فى النهر ء شمالاً وجنوباً » تحمل تحمل الستلّع 
والبضائع والصيادينٌ » ورأى قواربٌ غهريةٌ صباحية » تحمل 
المتنزهين . 


وكادثٌ مشاهد. مجوقند تَشكْل برهان الدين :» ,كصبق .. عن 


' لقاء شيخو ء لولآً أنه سمعَ أصوات الموذْنين » تدعو الناسَ إلى 


ل 


صلاة الظهرٍ » ق مساجد ُوقند » فأسرع ترهان الدين إن 
المسجدٍ الجامع. » مسترشدا أ بمغذنته المهيبة » الممتدة فى الفضّاء . 


بين حلقات العلم 


بال يركذا فرق الخقاابير ايه ليخ مط + بيت جميل 
من غرفتين ورّدهة » تنظ شر فته على الجباطتىه ب لمر 
امؤداريا . وبين الحين والححينٍ » كان زهان الي + يكتبُةزستائل 
لذويه ( أهله ) » يبعثُ. بها مع القوافل المارةٍ وترع م أر عع 
بريد الخيل» ين مدائن يلاد ماوراء لي »وف كليعيم. من 
شيخه المرغيانى » فى الفقهِ الحنفِّى » وكان فقها يعتمدٌ على 
أحكام النصّ القرانى أولاً » والحذيث الموثوقٍ به ثانيا » ويحكم 
العمل وروح الدين : فيما لم يردُ به نصّ من قرافٍ أو سن » من 
أمور الناس الجديدة المستحدثّة » عبر العصور والبلدان 0 
لبس كلا يمه ادن ابي بن طلاني لقن ف ف ما 10 
ارم ليت ١ل‏ مظلوزدعى رأف خطار اانه :انحر 
أو الصرف » أو البلاغة » بمسجدٍ مُحوقند الجامع . 
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وخلا الشيخٌ المرغيانى يوما ببرهان الدين » وهو يزوره ف 
بيته » عله قائلاً : 

ب كيف تذاكر حروسئَكك يابرهان الدين. ؟ 

فقالٌ له يرهان الدين + 


أذاكرٌ دروم كل يوم » فى صباح: اليوم' .التالى ' أولاً 
باوّل » وجزءا جرءا .7 


كايا الدب الرقاي ' 

- وكيف تراجعٌ ماسب من درُوس ؟ 

قال يهان الديد-: | 

- إننى . أعتمدٌ على جودة حفظى ٠‏ وقوةٍ ذاكرتى » 
ياشيخى : 

فابتسمٌ الشيخحٌ المرغيانى » وقالالة : 

- يابرهانَ الدين . العقل يكل ( يضعف ) من كَثْرةٍ معارف 
العلوم » والحفظ يقل عاماً بعد عام . والتحصيل الجزئى امتنار 
واغرام و ابيع ) لعارفب العلي 3 معرافة بعد معرفة » 
سين عر سيا نيا اذى يواعد 
ااا 2 


خذ هذا الكتاب 


1 


- فَأَرشِدفى ياشيخي إلى طريق التحصيل . 
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فقال له الشيحٌ المرغيانئ : 

- يابرهان الاين . سأغطيك. كتاباً يعلمّك : كيق تتحظ : 
وكيف تحصل © وكيف تراج »..وكيف تسترجع مُاببقٌ من 
دروس » وكيف بُمْرعَ معارف العلم. من شجرته » أغصاناً » 
وأوراقاً » وثماراً» وزمُورا. 

يضق الشيخ. المرغيانى. إلى 5وَاليب, مكتيقع .م وسجبة بيده ء 
من رف بَغْينه بين رهُوها » كتابً بعينه من بين كتبها » وأعطاة 
لبرهان الدين » قائلاً له » وهو يعودٌُ إلى مجلسيه : 

د خأ عه كلب اولبشل السك ما الماع وله 
إلى ... لينتفع. .به . سيواك. .من : بعدك.؛ فلعله, أن يكونَ. .النسيخة 
الوحيدة بحُوقند . وقد جلبّه لى تاجرٌ » سافر يوماً إلى المغرب » 
ونزل::بالقيّروان.: 

ونظر برها الدين إلى الكتاب » وقرأ عنوانة .. وعرقف اسم 
مؤلفه 43 وكان الكتابٌ للقابسيى القيرْوَاني 2 وكان العنوان هو : 
2 الفتضيلة حورل المتعلميلة 6 وأحكام” لصن : 


دا 


الحفظط والفهم 

في كر كله ؛ كن ف برها الدين 4 يق بيه “رط 
قل لفقب + بن كاف الفايسر ير نيك اعرف + 
من كناب ١‏ الثاية )اق اله الس ؛ لحيجه للرغيانى ياراق 
كل صباح لم ينقطعٌ برهانٌ الدين عن استذكارٍ دروسيه » ولا عَنْ 
ماع دُرُوسِ 'جديدةٍ عصرٌ كل يوم » من شيوخه فى الفقه 
وعلوم. اللغة:. 

ووعَى ١‏ برهانُ الدين » من كتاب القابسى مبادىءً لابْدٌ من 
إتباغها لطالت العلم » أن يحفظ كتاباً واحداً كمصدرٍ ومرجع, 
فى أت علم » وأن يدرس ماعداها فى ضوءٍ ماحفظه من حقائقٌق 
العلم » وأن يُقدمَ الفهمَ على الحفظ » ويتجتب أن يحفظ دون 
أن يفهمَ » فالحفظٌ يُنسى ء والقَهُمُ يبْقى » والقدرة: على الفهم 
هى غايةٌ كل عِلْم » والطريقٌ إلى أت علم . 


عايك بالفهرس 


قمماً الشيلة 2 وأنار له الطريق » وقالّ لشيخه : 
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القابسى » وكتابك ( الهداية .2 

فقال له المرغيانى ياسماً : 

- وماذا كان اكتشافك يابرهانَ الدين ؟ 

فا للقي مانو الدارر.: 

- اكتشفتٌ أن تَسْحَ طالب العلم للكتاب بيده » يمنحهُ قدرةً 
أكبر عَلى فهم مافيه » وحفظ مقولاته ومعلوماتِه ؛ وأن اعتادٌ 
طالب العلم على كتاب نسكه غير © يقلّل من فهمه له» وقدرته 
على حفظه . 

فضحِكٌ المرغيانى » وقال لبرهانٍ الدين : 

- إلا فى حالةٍ واحدةٍ يابرهانَ » إذا :جا إلنها طالب العلم فلن 
يكون بحاجة إلى إضاعةٍ وقته » فى نسخ, اكتاب يمكن أن ينسّحة 
لس سوأة, » أو إن بعرى محا 1 ار 
الوراقين . 

لكا “لف برهان الذين : 


- وما هلم اإطالة يأشيع ؟ 


له الرغياق + 1 
2 ظ كتاب مُحتوى 5 6 م لواب وَالفُصُول 
أليِنَ كذلك! آنه 1 5 5 


فقال 'لة را انيعد 


لك للوضافىية آ 
ب ب فابذا. فى أت 55 ,منبس وخر لأجيك» يعرف هله 
الأبواب + وتلا فصول ب 35 فر سو الكثاب: » 3 ابدأ رف 
دراستها فصلا _فصلاً. ؛:: وتحصيلها باباً ديا » :ولسوف يغنيك 
هذإن الأمران.عن نسيجك لأئ+كتاب. يدك »'مادمتٌ قادراً على 
أن تخصثل: على نسخة منه . رنيسكها, غيرك ... 
*وَضْحْحَكَ -الشيحٌ المرغيّانق , إثم قالو.اهناا 
-0ه ارك بليطة لبح ء قطي ,1 د ميحد 
رغبة ملخة لأن قضعفف ايلم والتعليم. كتاباً ؛ هو ثمرة خبرتتك 


ف التعلم عل أيدى. ٠‏ مغلميك »وأنا لا.أعرف فى هِدًا امخال.» 
لك بقوملازر معاي الخير .في. ههذا. 'الفنٌ » :سلوّى ,كتاب القايسبى 
القيروانئ غااء ,لأا ملعقة “يف وآ د ولعكما 


لذ 


ثم صار عاما 


فى هدينة ( موقند » عاش برهانُ الدين عمرا . لعلّه يلغ 
خمسينَ أو أربعينَ سنة » يعيشُ صيّفاً معتدلاً ممطراً » بين عشرينَ 
وثلاينَ درجة مُمويّة » وشتاءً عاصفاً بالثلج. والمطرٍ » تتراوح 
دوج حجززالزتة: وق المتقر +" وعفدر ببواسابيية ف 
كت صحراوٌ » قارس ( شديد ) البرد ف فى الليل . 
مديلة مُخوقند « اندرين الآن )» فى قلب وادٍ من 0 
( المراعى ) » تحيط بها عن بعدٍ قريب » جبال « تِيان شان » من 
الشمال » والشرقٍ والجنوب » وعلى ارتفاعات جبلية تتراوح بين 
خمسماثة قدم وألفئى قدم » تُكثّل هاماتها ( قممها ) ثلوج 
الشتاء » ولايحول ذلك امنا القاميى » فى صيفه وشتائه » بين 
برهان الدين وطلب العلم » على يد شيخه المرغيانى » وشيوخه 


رصيق قلت ع مأكانة لا برهاث الدين « :ف الفقد افق م ان 
يلس فى المسجدٍ الجامع. بخوقند » مكان أستاؤه » ليدرّسَ كتابَ 
١‏ الحداية » لطلاب الفِقَهِ الحنفيّ » حين يُصابٌُ أستاذه المرغيانى 
بمَرضٍ من أمراض الشتاء » أو حين تُقَعِدُه اثارٌ الشيخوخة 


نشد 


وكبر السنّ . فقد كان « برهانُ الدين » قد أحاط علماً بالفقه 
الحنفى كله ؛ أصولهٍ » وفروعه » واختلاف الآراء فى هذه 
الفروع . 

وكان أستاده المرغيانى قد أعائه على العيش » فألحقه بمسجد 
آخرٌ من مساجدٍ مُحوقند » ليكون واعظه وإمامّه . فأخلى برهان 
الدين مسكته الْخصّصّ لطلاب العلم » واستأجر لنفسيه مسكناً 
خاصا به , أكثر غرفاً , وأرحبٌ اتساعاً » يطل على مر 
آموداريا » وتزّج فتاة من بئات « خوقند). ولم تقيلغ 
الرسائل والزياراتٌ بيّنه وبين ذويه فى ١‏ رَرُنوج » . 


أعدك ياسيدى 


وَدَآك ليلة .+ تويعه و برهات الديى © لليعوذا ( يزور .شيكةه. 
المرغيانى فى مرضيه » فوجكه أفضلٌ حالاً . وفاججاً « المرغيافى » 
برهان الدين بقوله : 

دش موف و اند اعلاق كلاد جل املد 
وتُدُونَ (تسحل )افيه رافك + 

فقال له م يرغنان الدين » بإخلاص : 


ار 


لاو :علد األيية الايجذر بعالم أن يول 
كتاباً ف علم. اما من العلوم إلا أذ كان ميقول جديدا فق > 
يحورل عرق : رائلة بذكا . بم هئ ١‏ 


شال 6 ) برل ا 


- حذني طلابٌ .العيم ؛ 57 ع لكيه انه يي 
لشن ا لج ينا جات إلا قمع 1 لاقي 
لك كمحاضير » ومناظر ؛ رجاف > واف لاه +10 

أشادُوا وإتحداً بعل واحدٍ » بطريقك فى التدريس 95 
والإرشادٍ إلى طرائق التجصيل .فى فهيلا. وييخفظاً . فلماذا لاضع 
عورقك خلّه يابرضات الدين إلى كانب.ه يكية مرشندا لطلابك » 
رمامة ون وام ليمز تممه لقهه العلق.> ف ييل ميد 
والبلدان: ؟! 8 لكلف , لاله رليعةا متعاية د عيهيه ره ريال 


ترج 8 برهان الدين ‏ عا قله تفيكه له #وإسوويالينم 
و ا ِرأسة بلاضلطة وطكر ‏ + فقا الل المرزغيانى : 
فقال له برهانٌ الدينيي* 


عِِ 


- نعم ياسيذى .' اذ 1 1 اقل أقهجته اله ٠‏ او شتف الآن 
أن أمليه من الذاكرة » ' وأن أشرحه فرعا وافياً . 


فقال له أل لياق ” 


- يابرهانَ الدين » أليسيتٌ لك مُلاحظاتٌ عليه ؟ ألم تأمحدٌ 


,فقال له ببرهان الدين  :‏ . 
دبل ييار .: 


ققال. لله المرغيافى '..* 


” - إذن . فتؤكل على الله يابرهان ؛ وَضَعْ فى هذا الموضوع. 


5 ع 04 1 8 2 4 
كتاباً جديداً من تأليفك » تصبٌ فيه صبأ » رؤية جذيدة لك » 


ف التعليم. "والتعلم” 4 أو خب رثلة ف اطزائق ' التخصيل والتدريس . 
فتدتعل القلم؛ '؛ أى غلم #*هؤ أولاً .ق' كيفية تحصيلك هذا 
العلم 3 هع 34 وحفظاً 34 واستذكاراً لمر اخعة 3 

عبلئل , م, رِدُ,.برهان الذيق غن<قؤله : 
51000 
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كتاب برهان الدين 
جاده 1 أأسينات عديدةٍ » ؛ وام شهرين لاغير 2 أَغِرَ برهان 


فض 20 الدين فى بداية 5" لكتابه » منهج الكتاب 
وفصوله » ووضعها ف مقولاتٍ فكرية محدّدة » راح يعبر عنها 


' فكرةً فكرةً » وفصلاً بعد فصل . مهتدياً بفهرسيه العام » وحين 


خقمه بحمدٍ الله » كان الكتابُ قد استوى فى كتيب مكف 
( مركر) وتعبيرٍ دي واضحر وبسيط » لاتشقٌ على قارئه 
متايه م والاتعرفة معانى كلماته وجمله » ولاتَتَابْعٌ أفكاره » من 
المقدّمات إلى النتائج . 

وحمل « برهان الدين ) كتابّه » وذهبٌ إلى شيخه 
المرغيافى . كان كناياً » فى ثلاث وستينٌ صفحة » وأعطى برهانُ 
الدين شيحّه كتابّه » قائلا : 


- هلوا باسيدى ى فالكتاك. اقليل الصفحات ».وأرى أن 


يكون كثيرٌ المعارف » غزير الفائدة » واذ ضح الفهم » 4 #سميفل 
التُعبير . 
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ولب المرعياق كاب برهاق اللدين ع تم توقف عن فهرسيه ؛ 

- أقرَأ لى يابرهانَ الدين فصول هدًا الفهرس 

- خطبةٌ الكتاب , فصول فى : ماهية الهم وإلفقة وتغللة + 
اليد ال لقره قار الهم والأسنة وااشييك للياك في ف 
السبق لاديس وقدره وترئيبه » ١‏ انول ١‏ ف طَلبٍ العم ؛ 
وقتُ التحصيل للعلم » الشفقة والنصيحة لطالب العلم » 
والاستفادة من العلم فى كل وقتي » والوَرعٌ ( التقوى.) فى حالة 
التعلم » ومايُورث الحفظ ومايُورتٌ النسّيان » ومايجلبُ الرزق 
لطالبه وما يمنعة ومايزيدٌ فى عمره وماينقصه . 

عندئذٍ. التفت المرغيانى إلى برهانٍ الدين » وقال له ياسماً : 

- أحسنتٌ الاختيار لفصول كتابك يابرهان الدين . 
دا فس اساعهيه ام 

تَقوى طالب العلم » » طلباً للإخلاص » والنزاهة فى :طلب 
العلو» والطياية , اليك ل + الكتاب ٠‏ لأقرأةُ غداً * ونا 
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جالفن .فخ -الشمسز ,6 ,شدي رأ ظهركله إلى وتاي لإلنافلقب.اة, 
وسكت المرغيانى لحظة » ثم قال بحبٌ لبرهانٍ الدين :نال 

تميق اله ميمه عل الس ا 
- بارك الله" فيك يابرتهاك “الأيْنبة “فلم "تيت يوماً + حسنَ 
ظتى' بثغالة منف أن" رأيثلئحلأول ,ليد ارا رَرنوج ) . 


م 0 اثقاء ارول 
مابها من جَمَرَاتِ المجور شْ 
عللم مدرّب » عل مَهَل», كتات, برهان. | 
واتعايي » عن حال طالب العلم » 2 ٠‏ وأخلاقه » وإخلاصيه 3 
التعلّم والتحصيل 6" وعن " عاضر سق" ( نظام )" ألتعلّم ‏ 
بالتأهب + والبية » ب ٠‏ واللتوتكل لوتعيما أدرث النفتتن بتعظم 
الغلم والعلماء » وب الذئيية امن الأحادق” ١‏ عن «ضرّوزرة 
المشاركة ق"اطلت الملع“بالطار لطاع والخاطزود.الاللناكرقاع 
والمشاورة ٠‏ والتأمل -المؤتكه ا دقائق"'العلخم خواغن' ضوؤرةٍ 
11 


حيوية. طالب ' الغلم + بالفهم 2 والتكرار :وعدم ا 
والاستمرارٍ فى ظلت العلم . 1 : 
وتوف « المرغيانى ) عند آراء برهانٍ الدين بضرورة التدرج. 
فى طلب العلم » بالبدءِ من المعلوم إلى المجهول » ومن المحسوسٍ 
إلى المعقول » ومن اليسير الفهم إلى الصعب الفهم » وناتباع, 
أسلوب معين فى المراجعة., والحفظ » وبزيادةٍ القدرٍ المدروسٍ 


زيادةً يسيرة فى كل يوم » وبالرفق فى التحصيل » دون تسرّع » 
وبمراجعة تحصيل الأمس وماقبله » إلى خمسة أيام سبقث » 
وبتقسيم الاستذكارٍ إلى وخدآتٍ وأجزاء » ثم ضمّها معاء 
حفظا وفهماً . 

واتير المراة باراء برهانٍ الدين فى الحفظ والنسيان » 
فما يُورتُ الحفظ عندة » هو النشاطٌ العقلى.لطالب العلم » 
والنشاطاٌ الجسدى له » بتقليل ,الغذاء ». .وتنظيف. الأسنان » 
وشرّب العسل » وتجنب أمراض الحرٌ والبردٍ » ومتاعبٌ المِعدَةٍ 
والأمعاء . ومايورث” السيان عندة .هو الكنيل” التقلو 
والأتقمالاث. "التفسيد 4 ,الفساد الذلتق ‏ وصتق " صعة 
اسك . 


وشعرٌ المرغيانى بومّن ( ضعفٍ ) جسده » فتوقف عن 
القراءة » وأغفى ( نام نومة قصيرة ) فى مكانه » إلى أن أيقظه 
صوك الزذن يدن لصلؤة الفزين . 
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أخلاق طالب العلم 


ق, الليل + جاء «يرهان النايى ”4 لزيارة وطيحه المرغبانى + 
وكان يبدو عليه الاق والتوّر . وحين رآه المرغيانى » وهو 
مضطجعٌ ( راقد ) فى سريره » ضْيجعّة الجالس والراقد معا » قال 

- أرالك قِلقا, يإبرهان,الدين ,. .وان أن سنب قلقاك 8 هو 
شوقك إلى معرفةٍ رأبى فى كتايك . 

فقال لهُ برهانُ الدين : 

- نعم ياسيدى . 

فقال له المرغيانى : 


- طب نفسا يابرهان الدين . أعجبنى كتابك وراقنى » فهو 


| كتابٌ بديعٌ . قرأتهُ اليومٌ. فى جلستين . عند .الضحى » وعند 


العضر ب 
يعاق رأيلف ياسيلاى”: 


لضن 


فقال له المرغيانى : 


- كيف ترى يابرهانَ الدين السلوكة الأخلاق لطالب العلم 


فى تعامله العلمئ ؟ 

فقال له برهان الدين : 

- أجِيْتُ عن هذا السؤال فى فصول كتابى ياسيدى . 
وأوجره الآن فى غايات على طالب العلم أن يراعِيهًا فى تعامله 
العلمى » مع العَلمَاءِ ؛ وطلاب العلم الذينَ سيشاركُهم فى طلب 
العلم . 

فقال له المرغيانى : 

- هات موجرّك يابرهان الدين » فإلى أسمع:. 

قال برهانٌ الدين : 

-:عللى طالب الغلم. يامنيدى » بغد أن' يُحمِينَ يار العلم 
الذق'يحّبه :+ -واختيارٌ المعلّم: الذى يؤثرَةٌ ( بفضله ) © واعتيار 
شركائه فى طلب العلم » خاصة الذين يذاكرٌ معهم » عليه أن 
يعظمٌ معلمه » ويحترِمٌ ش ركاءه فى طلب العلم » وعليه أن يحِسنَ 
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الظنّ بالناس عامة » وبالمعلم والشركاء خاصة » وعليه أن 


نا 


يحرضَ على الوفاء مع شركائه فى طلب العلم:». تمعرفةاداب 
المشاركة. والمُشَاوَرَةٍ ». والمطارّجة.. والمذاكرة ».. وَالحِوَارٍ 
والمكاظرة.:.وعليه أن .يغوق أأَنْالغايةآمن المنإظرة والمحاؤوف؛ هن 


إظهارٌ الحق » لا إِفْحَامُ الخصم » وأنَّ. الحواز ايكُون: بالإنصافف 


لرأى الآخيز ».روالتاتى: فى إبداء الرأى » والتأمل فيما يقول » 
وفيما يَسمَعُ » وتجتب الغضب والسسّباب ف المناقشة » والتعصّب 
للرأى . وعليه أن ييتعدٌ عن اتمويه فى حوارة » ومخادعة مُنَاظِرِه » 
والتحايّل عليه . وكلّها ياسيدى غاياتٌ اجتاعيةٌ أخلاقية . 


افة طلاب العلم 


فى تلك الليلة “طالخ أسعلةٌ الشيخ' المرغيّانى لبرهانٍ الدين » 
واكثُرثٌ مويجزاتٌ ينان لبي لاا ود كته ؛ خاطة عن 
الحفظ وَالتْسميان 5 

- غداً إن شاءً الله سألتقى بالعلساو سق "مضع تامع + 


ات كتايك'» وهم لم يعرقوه 
. والسوف» أظلت منهم تكليفك بإعدادٍ ' طلاب لعل 


0 


اللحلة »+ لحلقات دروسهم » عه 5956 يقرءون اا 
وكيف يفهموئه ٠»‏ وكيف يحفظوئه » .وكيف. يذاكرون » 
ويراجعُون مذاكراتهم » فآفةٌ تحصيل العلم :» هى جهل طلاب 
العلم. بطرق هذا البخضيل. 


وسعك بوهان الذين 2 قاليةالك! عطكيه عرثالة ]: 


ا مسئوليات برهان الدين 


ا وسكت برهان الدين لحظةً » ثم قال لشيخه : 

- لم أضع لكتابى هذا عنواناً . فقد احيْرتُ حقاً فى اختيار 

. م ا م 5 قر الماك عع 
عنوانٍ له» ورجوتث أن تشير على بعنوانٍ دقيق » يعبر عن 
موضوع_ هذا الكتاب . 

فضحك المرغيانى » وقال لبرهانٍ الدين : 

- ذكزتنى: نا تسييث أن أذكزه لك عابزهات الدين:. اجعل 
عنوانَ كتابّك هدًا » إذا رضيتٌ عنهُ » وقبلتّه : ١‏ تعليمُ المتعلّم 


طريق التعلم » . 


وصارٌ على برهانٍ الدين ؛ أن يُحمل عبءً ( مشقة ) 
مسئوليات ثلاث : أن يُدرّس كتايّه ضحَى كل يوم لطلاب 
العلم. الجُدّد » .وأن يُدَرس كتاب «الحداية » غْصِرٌ كل يوم 
لطلاب حلقةٍ الفقه الحنفى ‏ وأن يصلَّ بالناس » فى المسجدٍ 
الذى يعمل به واعظاً وإماماً » الصلوات اللخمس . 


فى إبيبت الأمير 


وكات يرع ٠‏ يحب برعان الدين شيخه المرغيانى » للقاء 
أمير موقنل" فلقد قرا امير كتاب « برهانٍ الدين » ( تعليم 
المُتعلّم طريقٌ التعلم ) » عق به » فدعًا الشيمٌ المرغيااى 
للقائه » ورجًا منه أن يصحخب معه ذلك العالم اللامعٌ ٠‏ برهان 
الدين الررثوجى ) . : 


وجلس المرغياتى وبرهان الدين مع الأمير جلسةً خاصة » فى 
شرفة بطابق حُلوى بقَصرٍ الإمارة ؛ يأكلون حلوى » ويشربون 
شاياً » ويتسلّوْن بالمكسرات من يُنْدقٍ » وجَوْزٍ » ولوز 55 
الحديثُ يروحٌ ويجىمٌ بينَ الثلاثة » فى شكونٍ شْبَّى » من شكو 


0 


العللم » والسلياسةة 4 وجياقدالنايرءافى..محوقتد. ». وأحوال :طلا 
العلم فى تركستان الشر و7 يكبقفانة الآن مام 
55 «ليك...و .لدعا 


مام بق 


7 أ حوقيد .إلى رهن م 8 وقال له : 


خب الآآن” 'تدخل ف اللاضويع, “الى مغرفاك من أجله يابرهان 
لغيه »بعد أن أطمانٌ الى" | اليك . د 


ٍِ رن : ا شا واسيلدى الأمثر 
فقال لهُ الأمير : 


3 قبلتَ 7 العا ل أن كو مُودّبا ( مها 
ومعلّما لوليى الأكبر » وول عهدى من بعدى » فسوفٌ تجلب 
السّرورٌ إلى قلبى » وتُهدى“ أل تؤقتد أعظمَ هدية + برعايتك 


لابني , 
وهم برهانُ الدين بالكلام. 2 معقدرا اانه لايصلح لتغليم 


ذا 


الصبيان » وأنّ بضاعئّه من العلم هى ف الفقه الحنفِيّ » لكنّ 
الأمير قطعّ عليه طريقٌ القول بقوله : 

- لاتعتذز يابرهان التديق ١‏ :قم أريدةٌ منك لولدنا » هو أن 
أل بيده ؛ لتُعلّمه طريق تحضيل العلم وكيف يحفظ ويفهُم » 
وكيف لاينسّى ولايغفل » وكيف يواظبٌ على تحصيلٍ دُرُوس 
العلم » دونَ أن يُجِهد أو يمل ويسأم » حتى يتعلم كيف 
عل الع بوحتغ ٠‏ ذوث .عملم لو ها الآمر . .لفقل بابرهات 
الذي أن وَلَدَنا يعردٌدٌ عليه معلّمِونٌ مُمَعَدرُونَ + فى علوم يعينها » 
علي أنها تلرّمٌ لإعدادٍ من يتعلمُ أن يكونَ حاكماً لرعيّة » 
وولدى أهل لها ذكاءً وتحلقا . 


فقالٌ المرغياز 


- اعورك يا الأمك الرخل اليد باذ ألهمة و وعى مهمة 
يسيرة على برهانٍ الدين . 


وعندئذٍ قال برهانُ الدين للأمير : 


د لك هذه االهمة واسيلض الأمير .. 


كيف أحفظ ولا أنسى ؟ 


فى أول لقاع يون برهان الدين » وابن ن أمير خوقند » وكان 
شاباً دون السادسة عشرة مو العمرٍ » قال برقان الدين لابن 
الامير : 

- أخبرنى يابنى بالمُشْكَّلاتِ التى تواجهّها فى تحصيل العلم . 

فقال له أبن الأمير : 

- َيل مشكلة » وأكبثها باسيدف + هى فى الال لاق 
الفهم » وف النسيانٍ لا فى الكسّل . 

- هذو مشكلة كبرى يابنى + ولست وحدك الذى تعانى 
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منهبا» فكل طلاب العلم يواجهون هذه المحئّة . فاسمع منى 
نأب : 

فقال. آله أبن الأمير + 


ح :إى للق ياسيدى العالم » سامعٌ ومطيعٌ . 


- عليك يابي ألا تَحَقَط مر الكتب وى مادام الفهمٌ يسيراً 
اساي اليس ميات ين 
لك -أستاذّك فى هذا الغلم : 

علدت الأمر : 

فقال له برهانُ الدين : 1 

-: عليك أن . تجفظ ب وأَئِسء تبظرٌ, إلى:«الكلمات! المكتوية 
بعبيك + وَلاتعتَمِدٌ على ! الخفظ : + وأنييّر تسمع 7 والترؤيد 
ل اتستاعة . رعليك أن تقسنّم ما تحفظه, جُزءاً جُرءًا ».وبقدرٍ 
معلوم ف كل يوم . وعليكَ ألا تحفظ إلا وأنت فى حال من 


“اليقظة تكونٌ مستعداً كيبا اللخفظ + “وعليك آلا تفط إلا فى 


قث مناسب “لك "فق" الحفلظة.* من" الليل” أو اهار وعليك 
ألا تحفظ أُكّ قدرٍ من العلم إلا بعد فهمهٍ قبل الحفظ . وَعَليِكَ 


ألا تحفظ إلا علماً تُحيّه » وتختاره » ختيج + تكورنراظبا دف حفظ 


هذا العلم. . وعليك أن تلتزم فى ,غذائك_بتباول أطعمة وأشرية » 
قينا سكر أوفير 6 مثل ممسل » .والعصائن,المُسْكْرة ب. حتى 


تساعدك الصحةاء ويعيئك حَسنٌ الغذاءغ عل اليقظة + 
والخفظ. بن وإلتهو . ' 


فقال' له أبن الأمير : 


- إذا واظبت فى كل يوم على أن تسترجمٌ ماحفظته خلال 
خمسة أيام على الأكثر » فسوفٌ لاتنسى ماحفظته قط , إلا إذًا 
انقطعتٌ غن دراسة هذا العلم . فالتركٌُ يورت النسيانٍ » 
والنسيانُ يورثُ ضياع العلم . فخ نفسّك ف الحفظ والتذكر 
لما حفظت بالرفق » وبالتجرىء » والتدرج. » وبالتنظيم. تبلعُ 
الغاية التى تصبّو إليها . 

ودامتٌ رسن برهانٍ الدين » الموؤّدبٌ المريق 3 لابن الأمير 
قرابّة سنّةِ أشهر » يلتقيان كل يوم فى ساعة الضَّحى » فى دارٍ 
الإمارة » وينفصلآن عند أذانٍ الظهر ء إلى لقاء آخرّ » في يوم 
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مذ وجزر 


فى القرنٍ الحجركٌ السادس » الميلادكٌ الثاني عشرّ » عاش 
«.برهان الدين الزرنوجى ») . وكان قرنا خاليا من الأحداث 
الكبرّى فى العالم الإسلامٌ فكل ماحدتٌ فى هذاً القرن » هو 
أن دولاً إسلامية قد حلت ف السيطرة » محل دول إسلامية 
سابقةٍ عليها » بالقَهْرٍ والغلبة . فقد انترعٌ الموحٌدونَ فى المغرب 
42 


الإسلاميّ والأندلس الحكمّ من المرابطينَ . وحل الأيوبيّون » فى 
معي والشام واللنجاز' عمل الفاطميين . ودعت السلابيقة فى 
فارسَ » وجاءً بدلاً منهم الخُوارَرَسْشَاهِيّة . وترك العزئويُون 
أفناسعاقٌ حورت فارينٌ لللورئق . وفرع ١‏ القره خطاك +» 
الرفيوة ولاك مارياة اأبير عن لتسلمين , 

وق افريقية الشرقية والغربية ‏ كيب المسلمون مزيداً من 
الأراضى الافريقية . وراحّ الصليبيوٌن- يضربُون فى طريقهم » فى 
الشام » وشمال العراق » دون أن يحصلُوا على ثمرةٍ أو نتيجة » 
أو ينالُوا استقراراً فى مدينة احتلوها . 


قرن المدارس والمدرسين 


وفى هذا القرن » ظل النشاطّ العقٌ قَوياً عند المسلمينٌ » 
وراح الأوروبيون » لأول .مرق ء ينافسُون المسلمينَ فى هذا 
النشاطٍ العقلى » بفضل معارف المسلمين وأفكارهم » التى تعرفوا 
عليها عبر جزر المتوسط » والأندلس » وخلالٌ حَمَلاتَهِم 
العسكرية على الشام » وشمال العراق » وأثناء تجارّاتهم البحرية 
الغادية والرائحة » مع المواني العربية » وبفضل حرصهم على 
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اللا اسسب ا ا للل 1001 ظغ2 


ا ااا عع ااال ااا 


جَمةٍ القّمَرَاتٍ العلمية الكُبرى » التطبيقية منها خاصة » إلى اللغةٍ 
لي 5 بأول ؛ والقد رفسيقه هذه القمراك الطلمية من 
فيا اأسلعية افق أعين ل ور 
لكن الآثارٌ العقلية للمسلمينَ فى هذا القرن » كانث أقل شأنا 
من اثارهم ف القَروقٍ الماضية . فققد صار العلماءً فه المشرق 
الإسلاميٌ » حتى من صارٌ منهم أئمة للعلمم فى هذا القرن » عيالاً 
وعالةعلى المسلمينَ السابقينَ .نقد أسات أهل الطتال من لما 
الكلام: والرجعيّون من أهل الجمود » عقول الناس بالعُقم 
والفبعقه . 


وفى الوقت نفسه + #انت. تحدثٌ فى المغرب الاسلامق غامة ؛ 
وفى الأندلس خاصة » نبضةٌ ثقافيةً عظيمة » ارتفعتٌ فوق إنتاج 
المشارقة العلمّ » أولئك الذين تكبّلهم ( تقيّدُهم ) التقاليدٌ » 
ويعجرّهم الجدل والجمودٌ عن السعى فى العلم. ! إلى جديدٍ . ففى 
الأندلس خاصة » حدثتُ نكم عرضة طبيةٌ وفلسفية عظيحة + كاه مق 
أعلامها : ابن طَْيّل » وابنٌ رشد.+ :واينُ زُهْر + وَصَارٌ للشريقف 
الإدريمييّ خاصةً » الفضل فى ذثرٍ الثقافة الإسلامية فى أورويا » 
عير الاندلس. وصقليّة . 
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وفى هذا القرنٍ الخامل والخامدٍ فى المشرقي الإسلامى » عاش 
برهان الدين الزروجى ٠‏ أَبُو التربية والتعلم » بين علماءً 
مفرسيق م وظاياة راع ومعلقين عَلى آثارٍ السابقين » ولكنه 
استطاعٌَ أن يؤْسّس طريقة فى التربية والتعليم » كانت - 
وحصادا وتقنينا لآثارٍ السابقين » فى التربية والتعلم » 
اللاي السابوع ١‏ والطين يق ععبر بنك عييرة ني > 
مدارسٌ للتعلبم » إلى جانب المساجد الجامعة الكبرى » فى مصر » 
وإلغنام 4 'والمغرب خ والأتدلس .. 


ولايعرف لحل من المؤرحين 3 وكتاب موسوعات الأعلامٌ 0 
فى الشرقٍ أو الغرب » تاريحَ ميلادٍ لبرهانٍ الدين الرَرْنُوجى » 
فكل ما أشار إليه الموْرحُون والموسوعيّون هو أن برهان الدين 
الخمسمائة 3 الميلادى. التاسعر والتسعين بعد مائة وألف 3 وأنة 
قَدْ ألف كتابّه « تعليمٌ المتعلّم طريق التعلّم » قبل أن يودّع الدنيا 
505 9 5 8خ د 8 احم اه بن 
بثلاث سنوات » ولم يذكرٍ المؤرخون ولا الموسوعيون أينَ 
وُورِىٌ ( دفن ) جَسَدُ برهان الدينٍ الزرثوجى » فى أىٌّ بقعةٍ من 
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بقاع تركستان الشرقية » التى نعرفها الآنَ باسم أُوْزِيكِسكَان . 
© 


فى الشرقٍ ٠‏ اشتهر كتابٌُ برهان الدين الررُوجىٌ « تعليمُ 
لمتعلّم طريقٌ التعّلم » ونافسَ هذا الكتابُ فى القرونٍ التالية » 
كتاباً آحر فى التربية والتعليم سابقاً عليه » هو كتابٌ القايسٌ 
القيروانى » وكتاباً آخر جاءً بعده » فى التربية والتعيم ٠»‏ هو 
ا اي مكار قلمى الداع اقول بن أي ريد . 
بجاوو يدي اب اام اي 
القدعة . 

وفى الشرق اختلفثُ عناوينن كتاب «١‏ برهان الدين 
الررنوجى ) » على أيقن النايخين » قبل أن يُطل عصِرٌ 
الطبائعة » قبر اقارة مل راق : ٠‏ تعلم المتعلمين على الكَمَالٍ » 
وتارة يحمل عنوان : ٠‏ تعليمٌ متعم تلم طريق التعّم » وتارة 
حمل عنوان ١‏ تعليمٌ المتعلّم طريق التعلم » . وقد شرح إبراهيم 
ابن اتماعيل كاب الزرتوجى + يبدا العنوان الأخير + فى رسالة 
سماها : ( الرسالة المسماة بتعلم المتعلم طريق التعلم ) وشرحه 


45 


من قبله ومن بعده كثيرون . 

رق الطرق وطيع كناب برعاث الدين + فى ترني + 
ومصرّ » ومرشد اباد وقارّان » والآسْيئّائَة » وأكثرٌ هذه الطبعات 
عدداً كان فى مصر » منذُ أواخر القرنٍ التاسعر عشرٌ الميلادٌ » 
إلى اليوم . 

وف الغرب تُرجم كتابٌ رشان الدين الزرنوجى ى إلى اللغة 
اللاتينية . ثم توالت طبعاثه وترجمائه » منذ أوائل القرنٍ الثا 
عشرٌ الميلادئّ , إلى اللغتين الألمانية والإنجليزية . 

© 


وفى الشرقٍ والغرب كنب كثيرون من اففلتين عن تظلرة 
برهانٍ الدين الزرثوجى فى التربية والتعليم بهم مستشرقون من 
ألانيا وفرنْسا وانجلترا » وبيئهُم علماءً تربية عرب محدثُون ؛ وى 
طليعة هذه الكتابات العربية عن الزرنوجى كتابٌ ( التعلم عند 7 
برهان الإسلام الزرنوجى » لأستاذٍ من أساتذةٍ التربية بكلية 
التربية بجامعة عين شمس » هو الدكتور 7( سيد أحمد عفان ) . 
وهو الكتاب الوحيدٌ » فيما نعلمٌ » عن التعلّم عند الزرثوجى . 
مثلما كان كتابٌ الدكتوز أحمد فؤٌاد الأهواى « التربيةٌ ق 
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الإسلام أو التعليم فى رأى القابسى » هو الكتابٌ الوحيد . 
© 


عاش برهان الدين الزرنوجى » فى عصرٍ شاع فيه الاهيامُ 
بإنشاء المدارس » وتأسيس المعاهدٍ الدينية » وانتشرثُ فيه مجانية 
التعليم بهذه المدارس » وبالمساجدٍ الجامعة فى عواصم العالم 
الإسلامي » ومدنه الكبرى . 

ولطلاب العلم » والمعلمين » ألف الزرنوجى كتابه فى التربية 
والتعلم محتذيا كتاب سابقة « القابسى القيروافى » فى التربية 
والتعلم » فوضع بكتابه أُسّس التربية للحضارة العربية 
الإسلامية » فى العصور الوسطى » وتأثّر الغربيُون بغمرات هذا 
الكتاب فى التربية » إِثْرَ ترجمته إلى اللاتينية » ثم بعد ترجميه إلى 
الأمانية والإنجليزيّة » ولم يتم أحدٌ بعد من الدارسين العرب 
بدراسة هذا التأثير » فى المناهج الغربية » فى التربية الحديثة » 
لفكرٍ تربوقق عربي 57 ٠‏ عرفيه الحضارة العربيةٌ الإسلامية 


قبل ثمامائة عام . ٠‏ 


رقم الايداع 


5/1 


الس ٠‏ 0 
2 الزرموجى 
* عالمعربي مسلم ؛ عاش فق القترن السادس الهجرى 
٠‏ الثا عشرالميلادى » على صبفاف نهر" سيحون» . 
' وكان من /باء الترسة والتعليم فى العصورالو سطى 
5 وألث حكتابا شهيرا ف علم التربية » ليعلم به طلاب 
ا العلم طريقية فى التحصيل العلمى والمراجعة . ورج كنا بهإلى 
ا اللغات اللائينية والإنجايزبةة والالحابية. 
ٍ! وأثر تآراؤه الرّبوية ئ) عصره 
وبجدعصره . إافصة تتثيرالئخار 

ٍ يقرؤها الصغار والكيار. 
أ صدرمن هذه السلسلة : 


١‏ اي نالنمييس 5 الحنازن 
؟ - ابنالهيثشم ل الجاحظ 
©» - السيرون 6 ابنخلدون 
1 - جابرينجيان 9 - الزهراوى 
ه - ابناسطار ٠‏ ل الانطا 
+1 - ابن بطوطة ١؟ ‏ ابنالعوام 
!1 2 إبن سسينا ؟؟ - الطوسى 
م - الضارانى +) ب الكانأثى 
8 الخوارزى  ):‏ الوزاإن 
٠‏ الادرسى ه» ‏ اسن الرزار 
(١‏ - الدميبرى 5 سس تقئ الدين 
ابن ريد !ا الرّازى 
؟1 س ابن ماجك 4 الكندى 
15 - القزويئ ات التخلسكلن 
٠١‏ ابن يولس .» ل ابن حمزة 
١ .‏ الزرنئوجعى 
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